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 *زياد عز الدين العوف
 الملخص

( ، وبيان العائد المنهجي والعلمي الناتج عن انفـراد          ) مشكلة المعنى   ( يحاول هذا البحث الوقوف على      
( بين مفهـومي    بالبحث في جوانب هذه المشكلة وقضاياها المتشعبة بغرض التركيز على التمييز            ) علم الدلالة   

ممـا  ) التضـمين ( وصولاً إلى تسليط الضوء على الأهمية الخاصة التي يتمتع بها مفهوم            ) التضمين  (و  ) التعيين  
 .يوجب بسط القول فيه ، تعريفًا واستعمالاً ومكونات وخصائص وقيمة دلالية 

التساؤل عن ماهية المعنى ،    ، ومن ثم    ) علم الدلالة   ( كل ذلك فعنا لتقديم نبذة تاريخية موجزة عن تاريخ          
وتحديد أهم المقاربات الممكنة لدراسة المعنى ومناقشتها ، مرورًا بالبحث في المفهوم المركـزي في اللسـانيات                 

الدلال والمدلول والدلالة الناتجة عن الصلة      : وتفصيل القول في مكوناتها     ) العلامة اللغوية   ( الحديثة ، ونعني به     
وتفرعاتها الأمر الذي أفضي بنا إلى ملامسة       ) الاعتباطية اللغوية   ( ذلك من مناقشة مسألة     بينهما ، وما يستتبعه     

 . يكتنفه من مسائل وقضايا وبما) التضمين ( التعيين والتضمين ، ومن ثم بسط القول في مصطلح : مفهومي 
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  :تمهيد

من الممكن تعريف العالم الإنساني بوصفه عالمًا من الدلالة في الأساس ، إذ لا يمكن وصف                يبدو لنا أنه    " 
  GREIMAS, Semantique structurale . P.5" إلا بمقدار ما يدل على شيء ما ) إنساني ( العالم بأنه 

اع في السنوات   بيد أن العلاقة بين الإنسان والدلالات علاقة مركبة لا تخلو من عوائق ومترلقات فقد ش              
في مجمل الخطاب الثقافي والنقدي والسياسي ، بل والصـحفي          ) التضمين  ( القليلة الماضية استخدام مصطلح     

لذا فإن هذا   . وذلك نظرًا لخصوبة هذا المفهوم ، ولاتصاله بعدد من المعارف والعلوم            . أيضًا ، بحق أو بغير حق       
. طلح ، فضلاً عن تحديد مقوماته وخصائصه وقيمته المعنوية          البحث يحاول الوقوف على الدلالة الدقيقة للمص      

ومن الواضح أنه لا يمكن القيام بهذه المهمة دون التعرض بالبحث والتحليل لمجمل المسائل والقضايا المتصلة بـ                 
كالسؤال عن ماهية المعنى ومناهج البحث فيها ، وتسليط الضوء على مفاهيم ومصـطلحات              ) مشكلة المعنى   (

) اعتباطية العلاقـة اللغويـة      ( و  ) المدلول  ( و  ) الدال( و  ) العلامة اللغوية   ( مثل  ) علم الدلالة   ( ة في   أساسي
الذي يمثل بؤرة اهتمام البحث     ) التضمين  ( وصولاً إلى تفصيل القول في      ) التضمين(و  ) التعيين  ( والتمييز بين   

 .الحالي 

 من المنطق إلى علم الدلالة:  مشكلة المعنى -
بمفهومه الحديث ، جملة مـن      ) علم الدلالة   ( تجاذبت مباحث المعنى ومشكلاته ، قبل نشوء واكتمال         

العلوم الإنسانية والاجتماعية ، سواء منها العلوم اللغوية كالنحو واللغة والبلاغة ،وما يتصل بها ، أو غير اللغوية                  
 .كالمنطق وعلمي النفس والاجتماع ، فضلاً عن الفلسفة 

 .تقع في الصميم من اهتمامات العلوم الإنسانية جميعها) مشكلة المعنى ( ابة في ذلك ؛حيث إن ولا غر
 :بحق فإن) غريماس ( وكما يلاحظ عالم الدلالة 

 )1("العلوم الإنسانية يمكن أن تجد قاسمها المشترك في البحث المنصب على الدلالة"

هو المعني الأول بمسألة    ) مبحث التصورات   ( ة   أن المنطق وبخاص   – مع ذلك    –إلا أنه في حكم المؤكد      
 .  المشار إليهاىالمعنى ، بالمقارنة مع العلوم الأخر
يمثـل ،   ) الدوال والمدلولات   ( أو بتعبير أكثر شمولاً بين      ) الألفاظ والمعاني   ( إن موضوع العلاقة بين     

ل الإشارة إلى الجهود الواضحة للمناطقة      ولعله من المفيد في هذا المجا     . دون ريب ، محور اهتمام المنطق الصوري      
 . العرب في التراث العربي الإسلامي 
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 علـى  –نذكر في هذا الشأن . فلقد أسهم هؤلاء بقسط وافر في البحث في قضايا الدلالة على تشعبها           
 .عقلية تمييزهم بين الدلالة اللفظية وغير اللفظية ،وكذا بين الدلالتين الوضعية وال–سبيل المثال لا الحصر 

 :أما في باب دلالة اللفظ على المعنى وتحديد العلاقة بينهما ، فقد ميز علماء المنطق العرب بين كل من 
ودلالة التضمن وفيها يكون المعنى جزءاً من المعنى الذي يطابقـه           . حيث يتطابق اللفظ مع معناه    : دلالة المطابقة   

 . اللفظ
 .)2 ( بالمطابقة على معنى ، بحيث يلزم عن هذا المعنى معنى آخر سواهعندما يكون اللفظ دالاً: ودلالة الالتزام 

ولابد من التأكيد هنا على أن تأثر المنطق العربي بالمنطق اليوناني لا يقلـل ولا ينـتقص مـن شـأن                     
 ـ                  ه إسهامات المناطقة العرب ، إذ إنهم لم يكونوا مجرد ناقلين لمسائله ومجترين لقضاياه، بل إنهم تناولوا ذلك كل

 . بالإضافة والتعديل والنقد والتحليل ،بما يجعل مصنفاتهم المنطقية أقرب إلى الابتكار منها إلى التكرار 
هو الحقل العلمي الذي يحتكر، أو يكاد ، دراسة المعنى لقرون متطاولة ، إلا أن التطور الهائـل                  ) المنطق  ( ظل  

 أو اتصل به من علوم لغوية بدءاً من أواخـر القـرن             وما تفرع عنه  ) اللسانيات  ( الذي حققه علم اللغة العام      
 ).علم الدلالة ( التاسع عشر قد أدى تخصيص موضوع الدلالة بعلم مكرس له دعي بـ

عندما اسـتخدمه   )  M.Brealميشيل بريال   (ويعود الفضل في ظهور هذا المصطلح إلى العالم اللغوي الفرنسي         
مقال في علم الدلالة    (تحت عنوان ) 1897(تابه المنشور عام    ،ثم في ك  )1883(لأول مرة في مقال له ظهر عام      

-                      Semantiqu Essai de (  ويعد هذا الكتاب فاتحة المؤلفات اللسانية التخصصـية في
في عـام    ) NYROP –نـيروب ( ثم توالت المؤلفات في هذا الشأن إلى أن ظهر كتاب العـالم           .علم الدلالة 

حيث خصص الجزء الرابع منه  )Grammaire Historique  - علم النحو التاريخي (المعنون بـ) 1913(
 .لدلالة الألفاظ

 .)3(ويعتبر هذا الكتاب تتويجا لمحجل الجهود السابقة في مجال علم الدلالة 
 The Meaning of –معـنى المعـنى   (ظهر كتاب)1923(وبعد عقد من هذا التاريخ،أي في عام

meaning (لمؤلفيه )ن ورتيشاردزأوجد–             Ogden-  Richards  (  وقد أحدث تأثيراً كبيراً في
 . الأوساط العلمية المختصة

وبدءاً .)4(وتجدر الإشارة هنا إلي أن هذا الكتاب قد تجاوز المجال اللغوي الصرف إلي لمجال المعرفي الاسبتمولوجي               
التي تتناول مسائل الدلالـة وتنوعـت اتجاهاتهـا         من خمسينيات القرن العشرين تتابعت الدراسات والمؤلفات        

موجز في دلالة الألفاظ )( Ulmonn اولمان( ولعل كتاب.واهتماماتها وفق المدارس أو المذاهب التي ينتمي إليها
 ) Precis de semantiqui francaise -الفرنسية



 ----------------------------------------------------------------------المعنى بين التعيين والتضمين في ضوء علم الدلالة
 

 -------------------)ف2005(العدد الأول–المجلد الرابع)العلوم الإنسانية(مجلة جامعة سبها --------------------------

 

52

 
أما كتاب العالم الليتوني الأصل     . حتى تاريخ صدروه    ) علم الدلالة   ( يمثل ملخصاً لمسيرة  ) 1952(الصادر عام   

 Semantique Structurale -علم الدلالة البنيوي( المعنون بـ ) Greimasغريماس ( ، الفرنسي الإقامة
 إلى الآفاق الرحبة التي سما إليها علم الدلالة مع سطوع نجم البنيوية في علوم اللسان                – دون شك    –فإنه يشير   ) 

للمدرسة الفرنسية في علم الدلالة، ويظل المرجع الذي لا غنى عنه لدراسة المستوى             إذ هو بمثابة النص التأسيسي      
 . الدلالي في اللغة 

دلالـة  :( ولا بد من الإشارة أخيراً إلى أن أو ل كتاب عربي حديث تناول موضوع الدلالة إنما هو كتـاب                    
 وهو كتاب جامع ألم مؤلفـه ، أو         ، ) 1958( الصادر في القاهرة عام     ) إبراهيم أنيس   ( للدكتور) الألفاظ  

 .كاد ، بما كتب في موضوع الدلالة سواء في التراث العربي ، أو حديثاً في الغرب حتى تاريخ صدوره
  ما هو المعنى ؟-

 طبقاً لمبدأ التعريف بالسلب     -:سؤال شائك وكبير يحتمل إجابات كثيرة ؛ فمن الممكن مثلاً أن نقول             
قلاً ؛ أي أنه ليس كياناً قائماً بذاته تنطوي عليه الألفاظ أو الكلمات أما إذا أردنـا                  إن المعنى ليس كياناً مست     –

 . تعريفاً إيجابياً فبوسعنا القول أن المعنى هو فهم لماهية الألفاظ والعبارات
كيـف يمكـن    : وفق التعريف السابق تبحث في كيفية امتلاء الألفاظ بالدلالات          ) نظرية المعنى   ( إن  
يأخذ على عاتقـه البحـث في الآليـات         ) علم الدلالة   (  تكون ذات معنى؟ وبناء على ذلك فإن         للألفاظ أن 

 . والقواعد التي تتحكم في إنتاج المعنى في اللغة 
 ما الذي تقدمه معاجم اللغة إذاً ؟ : ولسائل أن يسأل 

 . عة هذه المعاني الجواب هو أن المعجم اللغوي يزودنا بمعاني ألفاظ اللغة ، لكنه لا يبين لنا طبي
 ما هو المعنى؟ : أي أنه لا يجيب عن السؤال المطروح 

وما دمنا بصدد الحديث عن المعاجم اللغوية فلا بأس من الإشارة إلى نوع من البحث الدلالي المبكر في التراث                   
لرواة ألفاظـاً    في تلك الرسائل التصنيفية التي جمع فيها بعض اللغويين ا          – بداية   –نلمس ذلك   .اللغوي العربي   

 .بعينها ترجع إلى موضوع بعينه؛ كالإبل والخيل والشجر والنبات ،وغير ذلك
تم تطور الأمر بعد ذلك إلى وضع المعجمات الكبرى المرتبة تبعاً لمعاني الألفاظ وليس وفقاً لأصولها وموادهـا ،                   

 . كما هو الشأن في المعاجم اللغوية 
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لابن سيده ويقع   ) المخصص(لى معاني الألفاظ لا إلى مبانيها ، نذكر معجم          من هذه المعاجم التي توجه عنايتها إ      
في سبعة عشر جزءاً،حيث يخضع التصنيف فيه للموضوعات؛ فثمة فصل للسـماء والنجـوم،وآخر لـلأرض                

كما أن المعاجم المخصصة لألفاظ .وأجزائها ، وثالث للإنسان وما يتصل به،وهكذا هو الشأن مع باقي الفصول        
 .  نوعاً من التصنيف الدلالي -دون ريب-ية محددة كألفاظ القران الكريم،أو الحديث الشريف،تمثلاصطلاح

 –لابن كثير   ) غريب الحديث والأثر    ( للراغب الاصفهاني ، وكتاب     ) مفردات القرآن   ( ذلك هو حال كتاب     
 ).5.(على سبيل المثال

المتحور أساساً حول الصلات القائمة بـين       ) لدلالة  علم ا ( بالعودة إلى الحديث عن ماهية المعنى وعن موضوع         
الدال والمدلول ، ما يستتبعه ذلك من بحث في معاني الألفـاظ وخصائصـها وتقلبـها وتطورها،والقواعـد                  
والأسس،أو لنقل القوانين ، التي تتحكم في كل ذلك، فإننا نجد أن العلاقة بين الدال والمدلول تختزل العلاقة بين                   

اللغة : مع كل العناصر والإشكالات التي تطرحها هذه العلاقة ،وبالتالي أسبقية أحدهما على الآخر     اللغة والفكر   
 .أو الفكر 

إن هذه العلاقة بالذات ، أي علاقة اللغة بالفكر هي التي حدت ببعض اللغويين إلى محاولة تجـاوز البحـث في       
ل الجانب العقلي للغة عن اللغة ذاتها ، مـنطلقين          الدلالة ، بحجة ارتباط ذلك بالدراسات النفسية ، فحاولوا عز         

في ذلك من مقولة خلاصتها، أن اللغة تقوم بصياغة وسائل التعبير عن الأشياء لدى الإنسان ، إلا أنها لا تكون                    
إلا أن مقولة كهذه لا يمكن لها أن تحسم هذه المسألة ؛ إذ إنه من غير الممكن فصل فعاليات معرفـة                     .معرفته بها 
 عن معرفة اللغة، كما أن اللغة ليست مجرد حامل للأفكار فحسب ،بل هي تسهم بشكل فعال في تشكيل         العالم

عن طبيعة هذه العلاقة التي تربط اللغة بالفكر ، بـل        ) Sapir –سابير  ( وقد عبر العالم اللغوي     . هذه الأفكار 
د واسع غير مدرك مبني على العـادات        امتدا"اللغة بالواقع بصورة عامة حيث يرى أن العالم الذي نعيش فيه هو           

 .)6("اللغوية للجماعة
إن الفكـر   :" فإنه يؤكد على ارتباط عملية الإدراك ذاتها باللغة حيث يقـول            ) آدم شاف (أما عالم الاجتماع    

المتصور لا يمكن إدراكه بدون اللغة؛ ذلك أن الإنسان ، إثر عملية مركبة من التربية الاجتماعيـة ، لا يـتعلم                     
 –الوحـدة اللغويـة     ] هو  [ إنه يتعلم ذلك متلقياً عن المجتمع منتوجاً جاهزاً تماماً          . م،بل والتفكير أيضاً    الكلا
 .)7("الفكرية

  أهم المقاربات الممكنة لدراسة المعنى-
بينا فيما سبق الصعوبات والإشكاليات التي تعترض المحاولات التي تستهدف الوقوف على طبيعة المعنى وبيـان                

 .ه وتحديد عناصره ومتعلقاتهماهيت
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إن المحاولات الأولى للاقتراب من مشكلة المعنى تجلت في البحث في بعض الظواهر الدلالية المفترضة كالاشتراك                
 –والترادف والتضاد والتطور الدلالي، وغير ذلك من المسائل الدلالية المتصلة بالمعنى أي أن الأمر لم يكن ليرقى                  

 درجة اقتراح نظرية منهجية متكاملة للبحث في ماهية المعنى الجهد العلمي المتصـل في          إلى –مع هذه المحاولات    
هذا المجال تمخض في نهاية المطاف عن نشوء عدد من النظريات الدلالية التي يمكن إرجاعها إلى المقاربات الآتية                  

:- 
 .تحليل مكوناته الرئيسيةإذا إنها تهدف الوصول إلى جوهر المعنى عن طريق  :  المقاربة التحليلية-أ
حيث تنظر إلى علم اللغة باعتباره جزءاً مـن علـم           ) النحو التوليدي   (  كما تتمثل في     : المقاربة النفسية    -ب

 مرآة للفكر ، وما الفكر سوى الجهاز البيولوجي الموروث الذي يحمـل             - وفقاً لهذه المقاربة   –فاللغة  . النفس  
إن دراسة اللغة ، والحال كذلك تتيح لنا الوقوف على ملمح           .  وتفسيرها   خصائص معينة تمكننا من إنتاج اللغة     

من ملامح هندسة الذهن البشري ؛ أي أن الأمر يتعلق بدراسة الخصائص المجردة للعمليات التي يقوم بها الدماغ                  
 ـ     – بالمظهر الإبداعي    –عند ممارسة النشاط اللغوي وفي ذلك اقتراب مما يعرف           د  للاسـتعمال اللغـوي عن

 .)8(من بعده) تشومسكي(ثم ) ديكارت(كما أشار إليه .الأفراد
ويتعلق الأمر هنا بدراسة فعل أو أثر اللغة، وذلك من خلال التركيز على كيفية عمـل                : المقاربة العملية      -ج

 .الألفاظ أكثر من دلالاتها
 :هذا ويمكن الإشارة هنا إلى اتجاهين رئيسيين

بـين  ) المثير والاسـتجابة    ( سلوكي، ويقوم على دراسة المعنى من خلال                      يتمثل في الاتجاه ال   :  الأول   -
 ).المتكلم والمستمع ( طرفي عملية الاتصال 

حيث يتم التركيز على العلاقة القائمة بين اللغة ومتداوليها أثناء عملية الاتصـال             : الاتجاه التداولي   : الثاني   -
 :)9(ثة اتجاهات تداولية أساسية، وذلك على النحو التاليهذا، ويجب التمييز هنا بين ثلا. اللغوي

بالنظر إلى المنتج اللغوي بوصفه فعلاً معيناً يتم خلاله تحقق الجمل التي تنـاط بمـتكلم                :  تداولية الملفوظية    -1
 .بعينه، ضمن ظروف مكانية وزمانية بعينها

اعتماد عـدد مـن   )   Grice –غرايس ( الم يقترح أحد أعلام هذا المجال الع:  تداولية تحليل المحادثات -2
) مبدأ التعاون   ( المبادئ أو القواعد الافتراضية التي يفترض مراعاتها لتحقيق محادثة لغوية ناجحة فمن ذلك مثلاً               

الذي يفترض أن يصوغ المتكلم عباراته مراعياً عدداً من الأسس الموضوعية والشكلية التي تؤمن تواصلاً لغويـاً                 
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قاعـدة  : ( ويتطلب ذلك الالتزام الضمني بجملة من القواعد، أهمها         ). المستمع ، المحاور    ( المستقبل  ناجحاً مع   
، أي وضـوح هـذه      )قاعـدة الكيفيـة     .( ، ويقصد بها كفاية المعلومات المقدمة عبر الحوار اللغوي        )الكمية  

وغير ذلـك مـن القواعـد       . سياحةأي ارتباط المعلومات بال   )  المناسبة   –قاعدة العلاقة   ( المعلومات المقدمة   
 .)10(الضمنية

 : نظرية أفعال الكلام -3
نظريته هذه بناء على ملاحظة أساسية مفادها أنه لـيس  )   Austin –أوستن ( لقد بنى الفيلسوف الإنجليزي 

تكلم وقد لاحظ أن الم   .  مهما كانت ، لا تتضمن فعالية لغوية مكملة لها ومتكاملة معها             –تمت فعالية إنسانية    
  -:عندما يتلفظ بعبارة ما فإنه يقوم بإنجاز ثلاثة أفعال متزامنة، وهي

 . ويتمثل في نطق الألفاظ وتركيبها في جمل وعبارات :  فعل القول -
ويتضح ذلك بخاصة في الأفعال الإنشائية ؛ إذ يقوم المتكلم بإنجاز أفعـال الوعـد               ):الإنجاز  (  فعل الخطابات  -

 ) . إنجاز فعل الوعد حال التلفظ باللفظ . أعدك بالقدوم غداً (  بمجرد تلفظه بها–لاً مث–والوعيد والتحقير 
، ويتعلق الأمر هنا بالنتائج البعيدة للخطاب على سامعه ، من إقناع أو             ) جعل الإنجاز   (  فعل التأثير بالقول     -

 .إغضاب أو إثارة ، أو غير ذلك 
 .)11(الكلام في متلقيه) فعل ( م من خلال البحث في أثرإن دراسة المعنى ، طبقاً لهذا المنظور ، تت

 : العلامة اللغوية والدلالة -
المفهوم المركزي في اللسانيات الحديثة ، ويعود الفضل في تأصـيله   ) Le Signe( يعتبر مفهوم العلامة اللغوية 

 الذي نطلـق في تفكـيره    ) F- de Saussuruدوسوسير ( والبحث فيه إلى العالم الألسني الرائد          
 : اللغوي من مبدأين أساسيين مفادهما 

 .  أن اللغة شكل لا جوهر -1
 .  أولوية العلاقة بين العناصر اللغوية على العنصر المفرد -2
 

 .)12(وقد نتج عن ذلك النظر إلى اللغة بوصفها مجموعة من العلامات الدالة ترتبط بينها بعلاقات بنيوية
يستعصي على التعريف المباشر نظراً لطبيعته المركبة ، إلا أن التعريـف            ) مة اللغوية   العلا( إن مفهوم   

العلامة هي ماهية قابلة للتحول إلى شـيء        : المتفق عليه يرتكز على ملاحظة العلاقة القائمة بين عنصرين اثنين           
أما الجزء الغائب  ) Le Signifiantالدال ( محسوس ؛ هذا المظهر المحسوس بالنسبة إلى الناطقين بلغة ما يدعى 

 -المدلول( من العلامة ، أو بتعبير آخر ، مظهرها المجرَّد ، فهو المتصور الذهني الذي يدل عليه الّدال ، ويسمى                    
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Le Signifie (  في حين يطلق مصطلح ) الدلالة– La signification (  للإشارة إلى عملية ارتباط الدال
 .)13(غة بالمدلول في أذهان متداولي الل

 أشـبه   – كما يرى    –يؤكد على الالتحام القائم بين الدال والمدلول ؛ إذ هما           ) دوسوسير  ( على أن   
 . بوجهي الورقة الواحدة

، كما أنه لا يمكن تصور الـدال دون         ) الدال  ( خارج علاقته مع    ) للمدلول  ( واقع الحال يقول أنه لا وجود       
هي إشارة وافتقاد في الآن ذاته ، إنها ثنائيـة          ) العلامة اللغوية    ( وينتج عن ذلك أن   . المدلول وكذلك العكس    

 .)14(الوجود أصلاً 
وهذا يؤكد ما كنا قد ذهبنا إليه حول طبيعة المعنى ؛ إذ أنه ليس بالماهية التي يمكن فحصـها بشـكل                     

 .رك في صياغتها إن المعنى لا يوجد إلا من خلال العلاقات التي يشت. مستقل عن العلامات التي تدل عليه 
يمكن القول ، بناء على ما تقدم ، بأن آلية الدلالة أو عملية تولد المعنى في الذهن البشري ترتبط بعملية ثلاثيـة                      

 :تسير على النحو التالي 
 اللغوية محسوسة صـوتياً ، ثم إن        ة، أي يجعل العلام   ) الدال  ( إن التقاط أذن السامع لمتوالية صوتية معينة يحدد         

، وهو الجزء الغائب مـن      ) المدلول  (  يحيل السامع على مفهوم أو متصور قائم في مخزونه الذهني ؛ على              الدال
 . العلامة كما بينّا 
( بالإحالة على الشيء الخارجي ؛ محسوساً كان أو متخيلاً ، وهذا مـا يسـمى                ) المدلول  ( ثم يقوم   
 ).المرجع الخارجي

بير عنها فيما يعرف بالمثلث الدلالي، المستلهم دون شك مـن           إن عملية حصول المعنى هذه قد تم التع       
 :وهو التالي ) دوسوسير ( فكر 

 المدلول                                  
 
 
 
 

                       المرجع الخارجي                           الدال 
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؛ أي أنه ما مـن      )المدلول  (  رجع الخارجي تمر عبر     والم) الدال  ( إن هذه الشكل التمثيلي يبين أن العلاقة بين         
وهذا ما يشير إليه الخط المتقطع في قاعدة المثلث إن الحديث           ) المرجع الخارجي   ( و  ) الدال  ( علاقة مباشرة بين    

عن العلامة اللغوية ومكوناتها آلية دلالتها لا يكتمل دون التطرق إلى مفهوم أساسي على صلة وثيقة بهـا، ألا                   
، ) سوسـير  ( وبقصد بها طبقاً لــ  )   L arbitraire linguistiqui  -الاعتباطية اللغوية ( و مفهوم وه

( وهو ما يشار إليه غالباً بعبـارة        ) . المدلول  ( و  ) الدال  ( ونقي وجود أي تلازم طبيعي ومنطقي بين                    
  .)15()اعتباطية العلامة اللغوية 

 . وبين الواقع الخارجي – بجميع مكوناتها – بالعلاقة بين اللغة إن الأمر يتعلق في نهاية المطاف
الصوت : إن نفي وجود علاقة طبيعية أو معلّلة بين اللغة والعالم يعني انعدام هذه العلاقة بين كل من                   

تج وين. والمعنى ، والدال والمدلول ، والتركيب النحوي والمنطق ، وبين الوحدات اللغوية والوحدات غير اللغوية              
 :عن هذا الموقف نتيجة مهمة مفادها

. أنه لا يمكن تحديد الوحدات اللغوية الصغرى بشكل مستقل عن اللغة التي تنتمي إليها هذه الوحدات               
 . أحد الأسباب الرئيسية لاختلاف اللغات الإنسانية– دون شك –وهذا 

 –هيلمسـليف   ( لألسـني الـدانماركي     تجد صداها النظري الحاد في نظرية ا      ) الاعتباطية اللغوية   ( إن مقولة   
Hjelmslev  ( البنيوية )Glossematique   ( َّتجسيداً لكثير من الأفكار – في كثير من عناصرها –التي تُعد 

بـأن الطبيعـة    ) هيلمسليف  ( ، يتضح ذلك بوجه خاص في مناداة        )دوسوسير  ( البنيوية الضمنية عند                    
وبأنه لا يمكن تحديد هذه الوحدات إلا بالنظر إلى النظـام           . ا هي شكلية محضة     الصميمة للوحدات اللغوية إنم   

 .)16(اللغوي التي هي جزء منه
إنما هو آنيّ أولي؛ إذ إن الاستعمال اللغوي        ) الاعتباطية اللغوية   ( إلا أنه يجب التنبيه هنا إلى أنه مفهوم         

عبدالسلام المسدي  . د( ، يقول   )المواضعة  ( لغة صفة   عبر الزمن ، أي اطراد الاستعمالات اللغوية يضعن على ال         
المواضعة حصيلة التفاعل بين الآني والزماني في الظاهرة اللغوية ، حصيلة اندراج الحدث             :         " في ذلك   ) 

 .)17("الكلامي في صلب ناموس الزمن بعد الاستناد إلى مقومات المكاشفة الآنية المباشرة 
 :   بين التعيين والتضمين-

هـذه   خصـائص  يفضي بالضرورة إلى الحديث عن دلالتها وعن      ) العلامة اللغوية   ( إن الحديث عن    
 .الدلالة 
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الدلالـة  :( يمرّ حتماً عبر التمييـز بـين كـل مـن          ) المعنى التضميني   (و) المعنى التعيني   ( كما أن التمييز بين     
Signification  (و ) المعنى– Sens  (و ) التعيين– Denotation  (و )  الارجـاع– Refrence   (و )

 . من الوقوف الدقيق على مدلولات هذه المفاهيم –فلا بدَّ والحال كذلك )   Connotation–التضمين 
يمكن القول ابتداء بأن دلالة علامة لغوية ما هو محددّها المعجمي في لغة معينـة خـارج أي سـياق                    

 .)18( لغوية ما هو داَّلهاإن دلالة وحدة" أو بتعبير علمي مختزل ، . كلامي
ومن المعايير المشهورة المتداولة بين علماء اللغة في هذا الشأن معيار الترجمة؛ أي أن الدلالة المعجميـة                 

 .للوحدة اللغوية قابلة للترجمة من لغة إلى أخرى مع المحافظة على مجمل سماتها الدلالية
هو القيمة المحدّدة الـتي يكتسـبها       : "  الوحدة وبدقة أكثر     أما معنى وحدة لغوية ما فهو الدلالة السياقية لهذه        

 .)19("المدلول المجرد في سياق فريد 
حتى ) الإرجاع  ( فإننا نلاحظ أنه كثيراً ما يلتبس بمفهوم                        ) التعيين  ( وإذا ما انتقلنا إلى مفهوم      

ل الحاصل بين المفهومين، فضلاً عن أثر عند المتخصصين من علماء اللغة، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى التداخ         
مستعار منه، لكـن بتصـور   ) التعيين ( ذلك أن مصطلح   )  Scolastique( المنطق المدرسي                                   

 .ألسني خاص 
(  إلى هذا الارتباك الذي يغلف استخدام مفهوم  )J. Lyons –جون ليونز ( لقد أشار عالم الدلالة 

ونحن نقصد بالقيمة التعينيـة لوحـدة       :" ، ثم انتهى به ذلك إلى أن قال       ) الإرجاع  ( وم  والتباسه بمفه ) التعيين  
 . )20(".معجمية العلاقة القائمة بين هذه الوحدة وما هو خارج النظام اللغوي

إننا نرى في هذا السياق أن      " ما هو خارج النظام اللغوي      ):" الإرجاع  ( واضح إن هذا التعريف يمسّ      
تقول . يزيل الغموض الذي يكتنف المسألة     ) C.Orecchioni –كاترين أوركيوني   ( تقترحه  التعريف الذي   

إننا ندعو بالمعنى التعييني المعنى الذي يتأتّى ضمن الآلية الإرجاعية؛ أي مجموع المعلومـات الـتي                : " في ذلك   
  .)21("تحملها وحدة لغوية ما، والتي تسمح لها بالدخول في علاقة مع شيء خارج اللغة 

إن الإشكال ناشئ إذاً ، كما نستخلص من هذا التعريف عن كون المعنى التعييني يتولد ضـمن آليـة                   
بوصـفه  ) التعـيين   ( ، وبالتالي فإن حل هذا الإشكال يكمن في النظر إلى           ) المرجع الخارجي   ( الإحالة على   

أمـا       ) . المدلول  ( و  ) الدال  ( اط بين   يشير إلى آلية الارتب   ) التعيين  ( ، أي أن    ) الإرجاع  ( خطوة تؤدي إلى    
) المرجـع الخـارجي     ( فإنه يشير إلى العلاقة القائمة بين العلامة اللغوية بمكوناتها جميعها وبـين             ) الإرجاع  ( 

 . الحقيقي أو المتخيل 
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الكـثير  يثير فضلاً عن ذلك    ) التضمين  ( يثير قدراً من الالتباس فإن مفهوم       ) التعيين  ( إذا كان مفهوم    
ناهيك عن شيوع اسـتخدامه في      . من الجدل ، ليس حول مدلوله فحسب، بل حول مشروعيته اللسانية ذاتها           

مجمل الخطاب الثقافي، وما يوافق ذلك من إفراط أو تفريط دلالي في كثير من الأحيـان لكـل ذلـك فإننـا                      
 ).التضمين ( سنخصص الصفحات التالية للتفصيل في شأن

 خصائصه وقيمته الدلاليةمدلوله و: التضمين 
التضمين من المفاهيم الخصبة المرتبطة بأكثر من حقل معرفي ، وهذا ما جعله واسع التداول لدى طائفة                 

بيد أن هذا الأمر، الإيجابي في ظاهره، لا يخلو من عوارض سلبية ،             . كبيرة من المؤلفين والكتاب والمثقفين بعامة     
 بما يطمـس ،     – في بعض الأحيان     –ن الفوضى والتعميم والعشوائية     لعل من أهمها تغليف المصطلح بطبقات م      

 .أو يكاد ، المعالم الدقيقة لمدلول هذا المصطلح 
مصطلح طارئ على اللسانيات الحديثة؛ إذ يعود الفضل في ظهوره في هذا المجـال إلى العـالم                 ) التضمين  ( إن  

إلا أنه بالمقابل مفهـوم      ) 1930( لأولى عام   حيث استخدمه للمرة ا   )  Bloomfield –بلومفيلد  ( الألسني  
 إلى المفهوم الكلـي ، أو       – دون الدخول في التفصيلات      –قارّ في المنطق والفلسفة منذ أمد بعيد ، وهو يشير           

 )22(.الدلالة العامة للوحدة اللغوية

)   La Semiologie –علـم العلامـات   ( في اللسانيات وفي) التضمين ( كثيرة هي التعريفات التي تتناول
بعامة، وقسم كبير من هذه التعريفات يتسم بعدم الدقة وبالتعميم أو الاجتزاء أحياناً ، لذا فنحن نؤثر التعريف                  

 .الذي أوردناه قبل قليل ) التعيين ( الدقيق التالي المتصل بتعريف 
  الإرجاعيـة ؛ أي مجمـوع        المعنى الذي يتأتى ضمن الآليـة     ) التعييني  ( إننا ندعو بالمعنى    : " يقول التعريف   

( ....... ) المعلومات التي تحملها وحدة لغوية ما ، والتي تسمح لها بالدخول في علاقة مع شيء خارج اللغـة           
 )23() ". تضمينية ( أما كل المعلومات الثانوية الأخرى فيقال لها معلومات 

 – ثانوية بالمقارنة مع معلومات التعـيين        يجدر الانتباه هنا إلى أن المقصود من كون قيم أو معلومات التضمين           
 إنما هو كونها تالية من الناحية المنطقية لا من حيث الأهمية الدلالية ؛ ذلـك أن                 –كما يقول التعريف السابق     

 . الأهمية المرتبطة بكلتا القيمتين تختلف باختلاف نمط الخطاب اللغوي 
 . والتضمينية معاً إن دلالة وحدة لغوية ما هي حاصل قيمتها التعيينية 

 : السؤال الأساسي المطروح الآن هو التالي
 ما هي المؤشرات الدالة على وجود التضمين في خطاب لغوي ما ؟ 
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خاصة ونوعية ؛ أي قيم لا تتعلق بالعلامة اللغوية ولا بمرجعيـة            ) معنوية  ( الجواب يكمن في بروز قيم دلالية       
 . وال أكثر تنوعاً واختلافاً من دوال التعيين الخطاب اللغوي ، حيث إنها تظهر بواسطة د

وينتج عن ذلك ، بطبيعة الحال ، أن القيم المعنوية التضمينية هي قيم إيحائية أكثر منها ظاهرية أو توكيديـة ،                     
 . فضلاً عن كونها ثانوية ، أي تالية للقيم التعيينية التابعة لها ، كما بيّنا آنفاً 

 :تضمين في خطاب لغوي ما يفترض توافر عاملين اثنين نخلص من ذلك إلى أن وجود ال
 . تعددية طبقات المعلومات : الأول 
 . )24(. تراتبية مستويات المعلومات : الثاني 

إن ما ذكرناه بشأن خصوصية قيم التضمين ، وتنوع دوالها ، أو حواملها الدلالية ، لا يتبين بجلاء إلا من خلال              
 نورد فيما يلي مجموعة من الأمثلة المنوعة ما بين لفظ مفرد وعبارة مركبة لبيان مـدى                 لذا فإننا . الأمثلة الدالة   

تنوع واختلاف دوال التضمين ، مع التمييز بين السمات الدلالية التعيينية والتضمينية ، وصـولاً إلى الوقـوف      
 . على آلية تولد التضمين 

 : أمثلة توضيحية -
 .)الكرز (                      حَبُّ الملوك )          الخمر (  أم الخبائث -أ

العصير المسكر المستخلص من العنـب أو       : ( إلى مجمل القيم المعنوية التعيينية للخمر       ) أم الخبائث   ( يشير معنى   
 ـ  ) السمات الدلالية   ( كل الدلالات                     ) + غيره بكيفية مخصوصة     أم ( الدينية والأخلاقية والاجتماعية ل

 ) . ئث الخبا
إلا أن ما يميـز     ) . الخمر  ( هذه السمات ذات قيمة تضمينية تحمل معلومات مختلفة عن تلك التي تحملها                       

 ـ    إنها على صـلة بـالمتكلم وبسـياقات        . للعلامة اللغوية   ) المرجع الخارجي   (هذه المعلومات انقطاع صلتها ب
أما العناصر الدلالية لها فهي على النحـو        . ينية مناسبة   الاتصال اللغوية ، وغير اللغوية من ثقافية واجتماعية ود        

 :التالي 
 . هو حاصل دالي التعيين والتضمين ) : دال التضمين  ( -
 . القيم الدينية والاجتماعية ) : مدلول التضمين  ( -
 : وكذلك هو الشأن مع المثال الثاني -
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  *)الكرز ( حَبُّ الملوك 
نوع محـدد مـن الفاكهـة ، ذو         ( لى مجمل القيم الدلالية التعيينية للكرز       إ) حب الملوك   ( حيث يشير معنى    

 ـ   ) + خصائص شكلية وغذائية معينة      كالمترلة الاجتماعية  ) حبُّ الملوك   ( كل الدلالات الاجتماعية الإيحائية ل
 ) . ز الكر( وهذه القيم التضمينية تحمل معلومات مختلفة عن تلك التي يحملها لفظ . والثراء، وغير ذلك

لكنـها ذات صـلة   ) فاكهة الكرز الحقيقيـة  ( للعلامة اللغوية، أي ) المرجع الخارجي ( كما أنها لا تحيل إلى      
 :أما العناصر الدلالية فهي التالية . بالمتكلم وبالسياق الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي المؤطر للحدث اللساني 

 . لتضمين هو حاصل دالي التعيين وا) : دال التضمين  ( -
 . هو صلته بالمترلة الاجتماعية والاقتصادية ) : مدلول التضمين  ( -

أم ( هـو   : هذا ، ومن المهم أن نلاحظ أخيراً أن كلاً من المثالين السابقين ينطوي على دال تضميني مسـتقل                   
 . في المثال الثاني ) حَبُّ الملوك ( في المثال الأول ، و ) الخبائث 

  *                                                الإسلاموية  العروبية     -ب
مما . ما يميز هذين المثالين عن سابقيهما هو امتزاج العلامتين اللغويتين التعيينية والتضمينية لهما في صيغة واحدة                 

 :وتحليل ذلك على النحو التالي . يعني اتحاد دوال التعيين مع دوال التضمين 
 :ة التعيين علام: أولاً 

العروبيـة ،   : ( ،أي  ) المقروء   –الملحوظ  ( أو الكتابي   ) المسموع  ( هو المقطع الصوتي    :  دال علامة التعيين     -
 ). الإسلاموية 

 :علامة التضمين :  ثانياً -
 . هو الصيغة اللغوية الصرفية الخاصة :  دال العلامة -
مع كل ما يمت    . والفكر الإسلامي في الثانية     . مة الأولى   هو الفكر القومي العربي في العلا     :  مدلول العلامة    -

 . إلى هذين الفكرين من ممارسات قولية أو عملية 
 :في سينيته المشهورة ) البحتري (  يقول الشاعر -ج

 صنت نفسي عمـا يدنس نفسـي         وترفعت عن جدا كـل جبـس 
  لتعسي ونكسي وتماسكت حين زعزع عني الدهـ         ـر التماساً منه

                              
رة ، وليس على دلالة مباش) الكرز (  في بعض مناطق المغرب الأقصى للدلالة على فاكهة        – كما ذكر لي أحد الأصدقاء المغاربة -) حب الملوك (  تطلق عبارة  *

 .  سبيل الكناية 
 .  لا أكثر) التضمين ( لسنا هنا بصدد تأصيل أمثال هذه الصيغ الصرفية بل تم اختيارها لدلالتها التمثيلية على  *
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 حضرت رحلــي الهموم فوجهـ         ت إلى بيـض المدائـن عنسي 
 أتسلـى عـن الخطـوط وآســى        لمحـل مـن آل ساسان درس 

 :العناصر الدلالية للأبيات 
 . عزة النفس والترفع عن الدنايا والصبر على الشدائد وطلب العزاء والسلوان :  قيم التعيين -
 . الإيحاء بالمعاناة الداخلية للشاعر : ين  قيم التضم-
 . الأبيات الشعرية :  دوال التعيين -
الصياغة الشعرية الخاصة، إلى جانب القيم الدلالية التي يوحي بها المقطع الصوتي المتواتر في              :  دوال التضمين    -

 ).الكسرة ( رة ، أو بعضها ثنايا الأبيات ، فضلاً عن القافية ، المكون من السين المهموسة والياء المجهو
 .والذي يأتي في إطار نظام موسيقي محكم واضح الدلالة ينتظم الأبيات جميعها 

لقد أتاحت لنا الأمثلة المتقدمة الوقوف على التنوع الكبير الذي تتسم به دوال التضمين بدءاً من اختيـار دال                   
طي قيماً تعينية واحدة ، ومروراً بالعناصر الصوتية        معجمي بعينه دون غيره من الدوال المعجمية المتاحة والتي تع         

المستثمرة لإعطاء قيم تعبيرية تضمينية خاصة ،أو باصطناع تركيب لغوي خاص يؤدي دلالة تضمينية مطلوبة ،                
 .وانتهاء بالدوال المركبة ، مع كل الاحتمالات الممكنة لتنويع الدوال لتوليد المعنى التضميني المقصود

يل الإحاطة بمجمل الدوال القادرة على نقل القيم التضمينية ، بل يقتصر عملنا هنا على التمثيـل  ولسنا هنا بسب 
 .لهذه الدوال 

وثمة أمر آخر يجب التنويه به في هذا المقام وهو أن مدلولات التضمين تتنوع كذلك وفق أصـناف رئيسـية ،                     
طه الأسلوبي وهناك التضـمين الملفـوظي       فهناك التضمين الأسلوبي المتعلق بتصنيف الخطاب اللغوي حسب نم        

وليس بالمعلومات المرجعية وهناك التضمين بوصفه قيماً مرتبطة أو مضافة          ) الخطاب  ( المتصل بصاحب الملفوظية  
 .)25(إلى قيم التعيين ، وهناك الدلالات المبهمة بما تحمله من قيم تضمينية،وغير ذلك من مدلولات التضمين

من ذلك مثلاً أن    .  على بعض القضايا الابستيمولوجية والمنهجية المرتبطة بهذا المصطلح          ولابد من التأكيد أخيراً   
( كمـا تصـوره     ) العلامة اللغوية   ( هي أكثر تعقيداً مما يوحي به مفهوم        ) المدلول  ( و) الدال  ( العلاقة بين   
فضلاً عن أن   . تعددة أيضاً   ذلك أن حوامل الدوال متنوعة جداً ، كما أن مستويات المدلولات م           ) . دوسوسير  

بصورة متوازيـة    ) Coden( العلاقة بينها ليست مباشرة؛ إذ يتطلب الأمر استثمار عدد من السنن                                  
 .في النص الواحد
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قد زعزع ما كان يعرف بيقينيات نظرية العلامة، ودفع البـاحثين           ) التضمين  ( جملة القول في ذلك أن مفهوم       
وهكذا كان هذا المفهوم في مركز البحث الهادف إلى إعادة النظـر في             .صياغة مشكلة المعنى  إلى إعادة النظر في     

 .)26()علم دلالة الخطاب ( واستشراف آفاق ) العلامة اللغوية ( نظرية 
ولعله من الضروري هنا الإشارة إلى بعض ما يعترض استخدام هذا المصطلح من تشويه وسوء استخدام وإساءة                 

 .يس لدى غير المتخصصين وحدهمفهم أحياناً، ل
 بـل   – فالمصطلح ، كما أشرنا ، واسع الطيف ، لصيق الصلة بمجمل النشاط الفكري والثقافي والاجتماعي                 -

فعلى سبيل المثال لا الحصر نشير هنا إلى الحملة الشعواء التي تعرض لهـا              . حتى عند بعض الخاصة من اللغويين       
 فضـل السـبق والريـادة في        - مع ذلك    –على يد عالم جليل له      ) مشية  الدلالة الها ( أو  ) التضمين(مفهوم  

فبعد أن فصل القول في كل مـن الدلالـة المركزيـة            ) إبراهيم أنيس   ( التصنيف في مجال الدلالة هو الدكتور       
لة فبينما تجمع الدلا  " ، مع بعض التساهل المنهجي، خلص إلى القول         )التعيين والتضمين   ( والدلالة الهامشية أي    

المركزية بين الناس ، تفرق بينهم الدلالة الهامشية ، وبينما تساعد الأولى على تكوين المجتمع وتعاونه وقضـاء                  
 )27(".مصالحه ، قد تعمل الثانية على خلق الشقاق والتراع بين أفراده 

تطيراً لبني الإنسان   وتسود الدلالة الهامشية في بعض مجالات الحياة ، وتصبح          حينئذ شراً مس                    " ثم يضيف   
 .)28(" ، وأوضح مجال للدلالة الهامشية المجال     السياسي 

ومع احترمنا الشديد لأستاذنا الجليل فإننا لا نستطيع موافقته على ما ذهب إليه ، فاللغة بثرائها وتنوع أساليبها                  
نات الإنسان ورغباته وحاجاتـه     وبحقيقتها ومجازها وجدت للوفاء بمتطلبات المجتمع الإنساني وللتعبير عن مكنو         

 .وعواطفه وانفعالاته ، بل حتى شروره وآثامه 
 شبيهة بكثير   – مع الفارق    –ولعلها  . فلا لوم على اللغة في ذلك ، فمثلها مثل الخادم المطيع الذي يؤمر فيطيع               

 الراشد أو غير الراشد     من المخترعات التي قد تعود بالخير على الإنسان وقد تهدد مصيره ذاته ، تبعاً للاستخدام              
 .لهذه المخترعات 

 : خاتمة  
 :يمكن إجمال النتائج التي خلص إليها البحث في النقاط الآتية 

مشكلة المعنى قـد  ( بالبحث في ) علم الدلالة ( بين البحث من خلال التحليل والمناقشة أن اختصاص    -
تفادة القصوى من مناهج اللسانيات     أدى إلى وضع المشكلة في إطارها العلمي الصحيح ، بما حقق الاس           

 .الحديثة بعيدًا عن تجاذبات العلوم الإنسانية الأخرى 
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 ) .التعيين(و ) الإرجاع ( توصل البحث إلى التمييز العلمي الدقيق بين مفهومي  -

كما بين الخصائص والقيم الدلالية التي ينطوي       ) التضمين  ( حدد البحث المدلول العلمي الدقيق لمفهوم        -
 .ا هذه المفهوم ، من خلال عدد من الأمثلة التوضيحية المنوعة عليه

 .ومكوناتها ) العلامة اللغوية ( فتح البحث آفاقًا رحبة للحوار العلمي حول نظرية  -
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